
بسم الله الرحمن الرحيم  

( ملف حول زيارة بابا الفاتيكان الـ266 الى العراق )  

بـعد أنـتهاء زيـارة الـبابـا فـرنـسيس الـى الـعراق ، أسجـل بـعض المـلاحـظات حـول المحـطة الأكـثر أهـمية 

فـي رحـلته ، وهـي زيـارتـه لـلمرجـع الأعـلى الـسيد عـلي السيسـتانـي ، الـتي تـعتبر ( الـكلمة المـفتاحـية 

في زيارة البابا ) بحسب مقال دانييل فيردو في صحيفة إل باييس الأسبانية. 

ولــــفهم الحجــــم الــــحقيقي للحــــدث الــــذي تــــابــــعناه ، و أبــــعاده المــــختلفة ، ســــنضع المــــلاحــــظات ضــــمن 

المواضيع التالية : 

أولاً : من هو الضيف ؟ 

ثانياً : من هو المضُيف ؟ 

ثالثاً : أثر الزيارة على الطائفة الشيعية . 

رابعاً : أثر الزيارة على العراق .  

خامساً : ماهو مشروع مسار إڤراهام ؟ 

 _________________________________

أولاً : من هو الضيف ؟ 

يـــــعتبر الـــــبابـــــا الأرجـــــنتيني الأصـــــل خـــــورخـــــي مـــــاريـــــو بـــــيرجـــــولـــــيو هـــــو الـــــبابـــــا الـ 266 لـــــلكنيسة 1.

الـكاثـولـيكية ، ويحـظى بـشعبية كـبيرة فـي الـوسـط المـسيحي ، بـحيث يـعتبر ( المجـمع الانـتخابـي 

المــغلق ) الــذي قــام بــانــتخابــه لــلبابــويــة ، مــن أقــصر المجــمعات فــي تــاريــخ الــكنيسة ، مــما يــدل 

عـلى الاتـفاق المسـبق حـول شـخصيته ، وأنـه الـخيار الأنسـب بـعد اسـتقالـة سـلفه الـبابـا بـندكـت 

السادس عشر . 



مـنصب الـبابـا هـو أرفـع مـنصب مـسيحي فـي الـعصر الـحالـي ، وتـضفى عـليه ألـقاب كـثيرة تـدل 2.

عــــلى مــــكانــــته ، كــــممثل المــــسيح عــــلى الأرض ، وخــــليفة بــــطرس أمــــير الــــرســــل ، وأســــقف رومــــا 

الأكبر ، وسيد دولة الفاتيكان ، والحبر الأعظم ، وغيرها من الألقاب البابوية . 

يـــعتبر الـــبابـــا مـــن أقـــوى الـــشخصيات الـــعالمـــية تـــأثـــيراً ( روحـــياً وثـــقافـــياً وحـــتى ســـياســـياً ) عـــلى 3.

1.3 مــــــليار كــــــاثــــــولــــــيكي ، يــــــشكلون مــــــا نســــــبته %17 مــــــن البشــــــر ، و مــــــا نســــــبته %51 مــــــن 

المــــسيحيين فــــي الــــعالــــم ، وفــــي الــــولايــــات المتحــــدة يــــشكلون نســــبة %24 مــــن الــــسكان ، بــــينما 

يشكلون الغالبية العظمى من المسيحيين في أمريكا الجنوبية . 

تــعد الــكنيسة الــكاثــولــيكية أكــبر مــؤســسة لــلتعليم والــرعــايــة الــصحية فــي الــعالــم وتنشــط بــشكل 4.

كبير في الدول الفقيرة والنامية ( وهذه نقطة يجدر التركيز عليها ).  

الــــبابــــا الــــحالــــي مــــعروف بــــالــــنزعــــة الإصــــلاحــــية والانــــفتاح والــــعمل لــــلفقراء ، ومــــنذ الــــيوم الأول 5.

لـــتنصيبه خـــالـــف الـــكثير مـــن الأعـــراف الـــكنسية لـــيكون مـــندمـــجاً مـــع الـــناس ، ويـــوقـــف خـــسارة 

الـكنيسة لـلمزيـد مـن الأتـباع ، وهـو ( الـبابـا الـقادر عـلى إحـداث تـغييرات مـهمة فـي الـكنيسة ) 

بحسب وصف البروفيسور اللاهوتي الألماني هانز كونز . 

لـــم يـــصدر مـــنه مـــوقـــف لافـــت ضـــد الـــسياســـات الـــعالمـــية ولـــصالـــح الـــشعوب المحـــرومـــة مـــنذ بـــدايـــة 6.

حــــــبريــــــته قــــــبل 8 ســــــنوات وحــــــتى الآن ، وإنــــــما يــــــكتفي _ عــــــلى طــــــريــــــقة الــــــكنيسة _ بــــــكلمات 

مــختصرة وفــرديــة ، كــما حــصل فــي أربــيل عــند لــقائــه بــوالــد الــطفل الــغريــق إيــلان كــردي الــذي 

جــرح ضــمير الــعالــم ســنة 2015 بــصورتــه المــأســاويــة مــرمــياً عــلى رمــال ســاحــل البحــر ، حــيث 

قال البابا لوالده ( إن موت ولدك دليل على حضارة تحتضر ) . 

يــدل اخــتياره لــقب ( فــرنــسيس ) بــوضــوح عــلى نــزعــة الاهــتمام بــالــفقراء ، فــقد صــرح أنــه مــتأثــر 7.

بـالـقديـس المـدافـع عـن الـفقراء فـرنـسيس الأسـيزي ( قـبل 1200 سـنة ) وصـرح كـذلـك بـأنـه يـريـد 

( كــنيسة تهــتم بــالــفقراء ) وهــذا طــبيعي بــملاحــظة نــشأتــه فــي الأرجــنتين الــتي تــعانــي أوضــاع 

اقـتصاديـة صـعبة اسـتطاع الـبابـا تـحسسها مـنذ كـان رئـيس أسـاقـفة بـويـنس آيـرس ( عـاصـمة 

الأرجـنتين ) حـيث تخـلى عـن المـنزل الـرئـاسـي الـذي تـوفـره الـكنيسة لـرئـيس الأسـاقـفة ، وسـيارة 



الــــليموزيــــن وســــائــــقها الــــشخصي ، مــــكتفياً بــــالــــسكن فــــي شــــقة صــــغيرة والــــتنقل بــــالمــــواصــــلات 

العامة . 

أغــلب المــواضــيع الجــدلــية الــتي تــطال بــابــاوت الــكنيسة المــتأخــريــن وأكــثرهــا حــدة ، لا عــلاقــة لــها 8.

بــــمواقــــفهم الــــسياســــية كــــما يحــــدث عــــندنــــا فــــي الشــــرق الأوســــط ، بــــل تــــتعلق بــــمواقــــفهم تــــجاه 

الاجـــهاض والحـــمل الاصـــطناعـــي والـــزواج المـــدنـــي لـــلمثليين والـــقتل الـــرحـــيم ( لـــلمرضـــى ) ، و 

جــرائــم التحــرش الــجنسي بــالأطــفال الــتي دومــاً مــا تــنال بــعض رجــال الــكنيسة ، ويجــد الــبابــا 

نــفسه وســط عــواصــف مــن الجــدل الانــتقادات تــتداخــل فــيها أطــراف لــيبرالــية و ديــنية ومــنظمات 

وجـمعيات وكـنائـس مـن مـختلف الـتوجـهات ، مـع الإشـارة أن هـذه الـقضايـا لا تـأثـير حـقيقي لـها 

على الزيارة الأخيرة للعراق ( باستثناء موضوع زواج المثليين ). 

مــوقــف الــبابــا مــن ( زواج المــثليين ) كــان هــو المــوضــوع الأكــثر جــدلاً ، حــيث أعــاد فــيلم وثــائــقي 9.

صــــدر عــــن حــــياتــــه مــــؤخــــراً الــــقضية الــــى الــــواجــــهة ، وبســــبب هــــذه الــــتصريــــحات فــــقد هــــاجــــمه 

الـكارديـنال الأمـريـكي رايـمونـد بـورك المـعروف بـمواقـفه السـلبية مـن الـبابـا فـرانـسيس قـائـلاً عـنه : 

( يــذرّ الارتــباك فــي أوســاط الــكاثــولــيك ويــثير حــيرتــهم ) وألــقى هــذا الجــدل بــظلالــه عــلى المــتابــع 

الـعراقـي وتـداولـته بـعض مـواقـع الـتواصـل قـبل أربـعة أشهـر ، وقـد كـان وقـتاً محـرجـاً لـلبطريـركـية 

الــــكلدانــــية الــــعراقــــية ، الــــتي تــــعيش أجــــواء الــــتحضير لــــلزيــــارة ، مــــما اضــــطرهــــا لإصــــدار بــــيان 

تـــــوضـــــيحي ورد فـــــيه : (  الـــــبابـــــا لا يســـــتعمل مـــــصطلح الـــــزواج لـــــلمثليين الـــــبتة ، الـــــبابـــــا طـــــالـــــب 

المـجتمع المـدنـي والـعائـلات بـرعـايـة المـثليين ومـحبتهم وحـمايـتهم، ولـم يـقل أن يكوِّنـوا أسـرة ، أمـا 

عن قوله أن الجميع هم أبناء الله ، فهذا يعود الى أن الله خلق الانسان فهو بالتالي إبنه ) 

رغـم اسـتئصال جـزء مـن رئـته سـابـقاً ، ووجـود خـشية مـن إصـابـته بـفايـروس كـورونـا ، خـصوصـاً 10.

مــع إصــابــة ســفيره لــيسكوفــار الــذي ســبقه الــى الــعراق ، ورغــم المــخاطــر الأمــنية فــي الــعراق ، 

والمـــواجـــهات الـــتي ســـبقت الـــزيـــارة بـــين المـــتظاهـــريـــن والـــقوات الأمـــنية فـــي ذي قـــار ، فـــقد أصـــر 

الـبابـا عـلى رحـلته الـرسـولـية ، مـما فـتح الـباب واسـعاً لـلتكهنات والتحـليلات لـدى بـعض الأطـراف 

الــعراقــية المــتوتــرة دائــماً ، حــول أبــعاد هــذه الــزيــارة ومــقاصــدهــا الــخفية ، ولــكن بــملاحــظة 33 

رحــلة رســولــية ســابــقة قــام بــها الــبابــا خــلال حــبريــته الــى ( أطــراف الــعالــم المــسيحي ومــجتمعاتــه 



الأقـلية ) مـنذ تـولـيه المـنصب عـام 2013 ، يـمكن فـهم زيـارتـه الـى الـعراق فـي سـياقـها الـطبيعي 

، وهـــو الـــحفاظ عـــلى الـــوجـــود المـــسيحي الـــغارق وســـط الـــصراعـــات ، والـــذي بـــدأ يـــتلاشـــى فـــي 

الشــــرق الأوســــط ، ولــــكن يــــبقى المــــختلف الــــذي جــــعل هــــذه الــــزيــــارة تــــوصــــف بــــالــــتاريــــخية ، هــــو 

( السيستاني ). 

ثانياً : من هو المضيف ؟ 

الـسمة الـبارزة بـشكل واضـح لـدى آيـة الله هـي حـكمته فـي الـتعاطـي مـع الأمـور ، وقـدرتـه عـلى 1.

ضـبط الـقرار وتحـمل أقـسى أنـواع الـضغوط ، وهـو مـا سـمع عـنه الـبابـا فـرنـسيس قـبل زيـارتـه ، 

ولـكنه أظهـر تـأثـراً كـبيراً بـعد الـزيـارة حـيث قـال فـي مـؤتـمره الـصحفي فـي الـطائـرة ، خـلال رحـلة 

الــعودة الــى رومــا : ( وجــدتــه رجــلاً عــظيماً وحــكيماً وكــان رجــل الله ، يــمكنك إدراك ذلــك بمجــرد 

الاســتماع إلــيه ) ، وهــذا كــلام رجــل يــتجاوز عــدد أتــباعــه أكــثر مــن عشــرة أضــعاف أتــباع آيــة 

الله ( مقلدوه ) ومع ذلك فقد وقف البابا كالتلميذ أمام معلمه وهو يستمع اليه . 

تــواضــع آيــة الله كــان ســمة أخــرى أشــاد بــها الــبابــا فــقال فــي مــؤتــمر الــعودة : ( كــان مــحترمــاً 2.

جـداً فـي الاجـتماع ، وكـان مـتواضـعاً لا يـتعالـى ، وقـد نـهض لمـرتـين لأجـل تـحيتي ) وهـو يـشير 

الـــى الـــقيام الأول لاســـتقبالـــه ، والـــقيام الـــثانـــي المـــتعارف فـــي الـــبيوتـــات الـــنجفية حـــيث يجـــلس 

صـــاحـــب المـــكان مـــتزامـــناً مـــع جـــلوس الـــضيف ، ثـــم يـــنهض مـــرة أخـــرى لـــيقول : صـــبحكم _ أو 

مساكم _ الله بالخير ، ويبدو أن هذه الطريقة أثرت في البابا . 

بــــاســــتثناء شجــــرتــــين وحــــمامــــتين تــــدل عــــلى الــــخضرة والســــلام ، فــــقد حــــرص آيــــة الله أن تــــكون 3.

الـزيـارة بـسيطة وخـالـية مـن الـتكلف ، و مـن دون إدخـال أي تـعديـلات فـي مـنزلـه المـتواضـع الـذي 

يسـتأجـره مـن عـائـلة آل شـبر الـنجفية ، لـيرسـل بـذلـك رسـالـة الـى الـعالـم _ الـذي يـراقـب _ حـول 

مــشاعــر المــواســاة ، و تــعاطــف الــقادة الــديــنيين الــحقيقيين مــع الــشعوب المحــرومــة ، وتــركــيزهــم 



عـلى الـجانـب الـروحـي والانـسانـي فـي زمـن الـتنافـس المـادي ، وهـو مـا فـهمه الـبابـا جـيداً وقـال 

في مؤتمر العودة ( هذا اللقاء أفادني روحياً ). 

يــــلاحــــظ المهــــتمون أن لــــدى آيــــة الله نــــمط واضــــح فــــي تــــعاطــــيه مــــع الإعــــلام ، فــــهو يــــكتفي دومــــاً 4.

بــالــظهور الإعــلامــي الأقــل ( الــذي لابــد مــنه ) مــما قــاد وفــد الــفاتــيكان الــتحضيري الــذي ســبق 

زيـارة الـبابـا الـى الـتفاوض مـع مـكتب آيـة الله حـول هـذا المـوضـوع ، وطـلبوا فـتح الـباب لـلأعـلام 

عـلى مـصراعـيه ، مـعتبريـن زيـارة الـبابـا ليسـت كـأي زيـارة ، وأنـها فـرصـة لتسـليط الـضوء عـلى 

مـنزل آيـة الله وتـواضـعه وتـعريـف الـعالـم بهـذا الـرجـل الـروحـانـي ، حـيث أن الـصحفيين المسجـلين 

ضـمن رحـلة الـبابـا لـوحـدهـم ( 150 صـحفي ) نـاهـيك عـن الـجيوش الإعـلامـية المـراقـبة للحـدث ، 

إلا أن المـكتب أصـر عـلى عـدم الخـروج عـن الـنمط الـسابـق ، حـتى أن آيـة الله قـد تـعمد _ فـي 

الفيديو الأول الذي شاهده العالم _ الصمت حتى إنهاء التصوير وخروج الصحفيين . 

وفــــي تــــقديــــري أن الــــرفــــض المــــتكرر مــــن قــــبل آيــــة الله لــــلظهور عــــبر الإعــــلام ، مــــهما كــــثرت وأخــــتلفت 

تـفسيراتـه ، يـبقى مـفهومـاً بـسيطاً يـمكن اخـتصاره فـي كـلمة واحـد ( آيـة الله مـن الـنوع الـعملي الـذي 

يــتصرف وفــق مــبدأ المــصلحة الــديــنية ، وهــو لا يجــد أي مــصلحة ديــنية فــي الــظهور الإعــلامــي ، ولــم 

يجد _ حتى الآن _ سبباً يقنعه بخلاف رأيه ). 

لاحـــظ المـــتابـــعون لـــلاســـتقبال غـــيابـــاً تـــامـــاً لـــلحضور الـــديـــني ( الـــحوزوي ) ، وكـــثرت الـــتساؤلات 5.

حـــول ذلـــك ، وفـــي تـــقديـــري أن الأمـــر يـــعود الـــى تـــركـــيبة الـــحوزة الـــعلمية والمـــؤســـسة الـــعلمائـــية ، 

الــــتي حــــرصــــت مــــنذ مــــئات الــــسنين عــــلى حــــفظ الــــتوازن بــــين وحــــدة وتــــماســــك المــــوروث الــــفكري 

والــعقائــدي الــذي يجــمعها ، والــتأكــيد عــلى الــتعدديــة الــعضويــة وعــدم الــوقــوع فــي فــخ الهــرمــية 

القيادية ، مما يجعل رأس الهرم وكأنه الإمام المعصوم. 

وبـتعبير آخـر فـقد حـرص آيـة الله _ رغـم كـونـه المـرجـع الأعـلى _ عـلى عـدم جـمع المـرجـعيات الأخـرى 

فــي مــنزلــه وتــقديــم نــفسه كــرأس ( وحــيد ) لهــذه الــطائــفة فــي مــقابــل رأس الــكاثــولــيكية الــذي يــزوره ، 



وفــــي ذات الــــوقــــت لــــم يســــتقطع السيســــتانــــي جــــزءا مــــن الــــكيان الــــحوزوي ويجــــمع بــــعض أســــاتــــذة 

الــــحوزة وينســــبهم الــــى نــــفسه لــــيقدمــــهم كــــوفــــد اســــتقبال ، وهــــو يــــدرك جــــيداً مــــدى الــــتأثــــير المــــعنوي 

لتصرفاته على الأعراف الحوزوية . 

هـذا ، مـضافـاً الـى الـتعبير الـذي اسـتخدمـه الـفاتـيكان _ قـبل وبـعد الـزيـارة _ وهـو مـا ورد فـي بـيان 

الــــزيــــارة بــــوصــــفها ( زيــــارة المــــجامــــلة الــــتي اســــتغرقــــت خــــمسة وأربــــعين دقــــيقة ) مــــما يــــخفف أعــــباء 

الاسـتقبال ، لـكونـها زيـارة ذات طـابـع شـخصي ، وتـعتبر _ لـدى الـطرفـين _ اسـتثناءاً لابـد مـنه فـي 

الــرحــلة الــرســولــية ، لــتقديــم الــشكر الــى آيــة الله ، ولــيس لــدراســة مشــروع مشــترك بــين الــفاتــيكان و 

المؤسسة الدينية في النجف ليكون هناك حضور رسمي للطرفين . 

وهـو مـا يفسـر _ ربـما _ خـلو الـبرنـامـج مـن فـقرة خـاصـة بـزيـارة مـرقـد الإمـام عـلي بـن أبـي طـالـب ، 

الذي يبعد مكتب آية الله بضعة أمتار عنه ، لأن زيارة المجاملة بحد ذاتها كانت استثناء . 

وأكرر ، أن هذا تقديري ومحاولتي المتواضعة لقراءة الحدث . 

وجــــود الأســــتاذ حــــامــــد الــــخفاف وكــــيل المــــرجــــعية الــــعليا فــــي لــــبنان _ ذي الــــتنوع الــــطائــــفي _  6.

كـــــممثل وحـــــيد عـــــن مـــــكتب آيـــــة الله فـــــي اســـــتقبال الـــــبابـــــا وتـــــوديـــــعه ، ربـــــما يـــــنطوي عـــــلى عـــــدة 

ملاحظات : 

* حـــيث أن الـــخفاف يـــمثل أحـــد أهـــم الـــوجـــوه الـــبارزة لـــعلاقـــات مـــكتب آيـــة الله بـــالمـــكونـــات والأطـــراف 

الأخرى ، فقد كان وجوده في هذا الاستقبال تعزيزاً جيداً لموقعه على نطاق أوسع . 

* الـرجـل هـو المـعني الأول بـتدويـن مـواقـف المـرجـعية وبـعض يـومـياتـها المـفصلية وتـقديـمها للجـمهور ، 

كــما فــي كــتابــه ( الــرحــلة الــعلاجــية ) وكــتبه وحــواراتــه ومــقابــلاتــه الأخــرى ، فــيمكن الــقول أن وجــوده 

فـي قـلب الحـدث ، يـعني أن قـلمه بـدأ مـن الآن بـتدويـن أدق تـفاصـيل هـذه الـزيـارة لـلتاريـخ ، مـنتظراً 

_ أو منتظرين _ الوقت المناسب لنشرها . 



* الـطابـع الـديـني لـلزيـارة لا يـنسينا أن الـفاتـيكان دولـة ذات مـقومـات سـياسـية وتـمثيل دبـلومـاسـي ، 

وهـي فـي وسـط تـجاذبـات الشـرق والـغرب مـنذ الـبابـاوات الـسابـقين ، بـل وكـان لـها دور مـعروف فـي 

مـواجـهة المـعسكر الشـرقـي أبـان حـبريـة الـبابـا يـوحـنا بـولـس الـثانـي ، والـبابـا هـو رئـيس هـذه الـدولـة ، 

مـــما يـــعني أن الأعـــراف والـــعادات الـــتي درجـــت عـــليها الـــنجف ، قـــد لاتـــسمح بـــتصدي رجـــال الـــديـــن 

لمـهمة الاسـتقبال والـتوديـع أو مـا يـسمى ( التشـريـفات ) ، ولـذا لحـظنا عـدم تـصدي الـدائـرة الـقريـبة 

مـن آيـة الله ، كنجـله الأكـبر الـسيد محـمد رضـا ، والـوكـلاء المـعروفـين كـالـشيخ عـبد المهـدي الـكربـلائـي 

والسيد أحمد الصافي وغيرهم . 

ثالثاً : أثر الزيارة على الطائفة الشيعية . 

بـعيداً عـن الأرقـام المـتضاربـة حـول عـدد الـشيعة الإمـامـية فـي الـعالـم ، وتـوزعـهم الـديـموغـرافـي ، 1.

واخــتلاف تــوجــهاتــهم ، إلا أن تــركــيز وســائــل الإعــلام انــصب فــي الــعقود الــثلاثــة الأخــيرة عــلى 

اســتخدام تــسمية ( الــشيعة ) مــقترنــة بــالــنشاط الــسياســي والــعسكري للجــمهوريــة الإســلامــية 

فـي إيـران ، وحـزب الله فـي لـبنان ، واخـتزل _ بـإيـقاع إعـلامـي مـوحـد _ كـل الـطائـفة الـشيعية 

فـي الحـديـث عـن المـلحقيات الـثقافـية للجـمهوريـة الإسـلامـية وخـططها لنشـر الـتشيع ، فـأصـبحت 

كــــلمة ( شــــيعة ) تــــساوي فــــي نــــظر الــــرأي الــــعام الــــقوة الــــناعــــمة لإيــــران الــــتي تســــتغل الــــعقيدة 

الشيعية . 

إن الاهــتمام الإعــلامــي الــذي رافــق الــزيــارة الأخــيرة ، كــفيل بــالمــساعــدة عــلى تــصحيح هــذه الــفكرة 

المـغلوطـة ، وهـذا الـطريـقة المـتعمدة فـي الـنظر لـلطائـفة ، ونـأمـل أن تـمنح حـتى الـعراقـيين والإيـرانـيين 

رؤية أوسع للمذهب بكل تنوعاته . 

مـــنذ اللحـــظة الأولـــى لإعـــلان بـــرنـــامـــج الـــزيـــارة ، حـــاول الـــكثيرون خـــلق فـــجوة مـــصطنعة مـــفادهـــا 2.

بــتعبيرهــم ( الــتشيع المــعتدل فــي الــنجف والــتشيع المــتطرف فــي إيــران ) ، وكــان أحــد الأســئلة 



وجهـت الـتي الـبابـا فـي مـؤتـمر الـعودة : ( هـل هـذه الـزيـارة بـمثابـة رسـالـة الـى إيـران ؟ ) فـأجـاب 

البابا : ( كانت رسالة إيمانية عالمية ) . 

وقـــد قـــوبـــلت هـــذه المـــحاولـــة بـــتعقل وحـــكمة مـــن غـــالـــبية الجـــمهور الـــشيعي المـــتابـــع للحـــدث ، بـــاســـتثناء 

بعض الأقلام غير المنضبطة التي سنشير إليها لاحقاً. 

 و هــنا نــأمــل أن لا يــقع بــعض المتحــمسين لــلعراق فــي مــطب الــنيل مــن المــبانــي الــديــنية الــتي تــحكم 

الجــمهوريــة الإســلامــية كــما حــصل الــعكس مــن بــعض المتحــمسين لإيــران ، فــإن هــذا الــبحث عــلمي 

وديــني بــامــتياز ولــيس مــباراة كــرة قــدم ، ومــن يــدخــله بــشحنة تــعصب ســياســي أو عــاطــفي ، ســيقع 

في الأخطاء لا محالة . 

مـنذ رحـيل الـسيد روح الله المـوسـوي الخـميني عـام 1989 ، كـأحـد عـظماء الـثورات فـي الـقرن 3.

العشـــريـــن ، وحـــتى بـــروز إســـم الـــسيد عـــلي  السيســـتانـــي عـــام 2003 عـــلى الـــساحـــة الـــعالمـــية 

بـشكل لافـت ، كـانـت وسـائـل الإعـلام تظهـر شـخصية واحـدة تسـتحوذ عـلى الخـطاب الاسـلامـي 

المــوجــه الــى الــغرب ، وهــي ( أســامــة بــن لادن ) الــذي يــرى الــلغة الــوحــيدة لــلتفاهــم مــن الــغرب 

هــي لــغة الــقتل لــلمدنــي والــعسكري عــلى حــد ســواء ، وأصــبح مــن الــغريــب عــلى الــنخب الــغربــية 

فـضلاً عـن عـامـة المـجتمع ، سـماع زعـيم ديـني لـه ثـقل مـعنوي مـن خـارج الـدولـة كـالسيسـتانـي ، 

يــتكلم عــن الــديــموقــراطــية وحــق تــقريــر المــصير لــلشعب ، ويحــرج الــولايــات المتحــدة بــإســقاط كــل 

ذرائـعها بـأسـلوبـه الـعقلانـي ، ويـجعل الأمـم المتحـدة لا تـملك خـياراً إلا الاسـتماع إلـيه والـوقـوف 

بجانبه . 

وقــد جــائــت هــذه الــزيــارة كجــزء مــن ثــمار صــبره ، وصــبر الــغالــبية الــعظمى مــن الــطائــفة الــشيعية ، 

فــمنذ 17 عــامــاً وحــتى الآن ، حــاول هــذا الــراهــب الــروحــانــي نــبذ الــعنف وتــرســيخ الأخــوة حــتى فــي 

أقـسى الـظروف الـتي مـرت بـها الـطائـفة الـشيعية مـن قـتل ونهـب وتـدمـير لمـقدسـاتـها ، وكـان لابـد لهـذا 

الصبر أن يثمر ، ولهذا الصوت أن يصل صداه الى العالم . 



فـي اللحـظة الـتي وضـع فـيها الـبابـا قـدمـه داخـل زقـاق مـكتب آيـة الله بـدأ الـسؤال يـطرح بـنطاق 4.

أوســــع ( مــــن هــــم الــــشيعة ؟ ) ، وهــــذه الأســــئلة تــــتطلب أجــــوبــــة لائــــقة ، وهــــي عــــلى عــــاتــــق أبــــناء 

الــطائــفة الــشيعية الــذيــن يــعيشون _ بــأفــرادهــم ومــؤســساتــهم _ وســط مــجتمعات أخــرى تــريــد 

التعرف عليهم ، ولو لمجرد التعرف والفضول ، فالجهل بالآخر أساس المشاكل الاجتماعية . 

وقــد كــان خــطاب الــبابــا رغــم اخــتصاره رائــعاً فــي وصــف مــا قــدمــه الــشيعة وكــافــياً لإثــارة الــفضول 

حـولـهم ،  بـقولـه : ( وكـان الـلقاء فـرصـة لـلبابـا لـتقديـم الـشكر إلـى آيـة الله الـعظمى السيسـتانـي لأنـه 

رفــع صــوتــه مــع الــطائــفة الــشيعية فــي مــواجــهة الــعنف والــصعوبــات الــكبيرة فــي الــسنوات الأخــيرة ، 

دفــاعــا عــن الأضــعف والأكــثر اضــطهادا ، مــؤكــديــن قــدســية الــحياة البشــريــة وأهــمية وحــدة الــشعب 

العراقي ) 

مـن الـجيد أن يحـظى الـشيعة فـي الـعالـم بـفرصـة جـيدة لـلتعريـف بـأنـفسهم ، مـع الـتأكـيد عـلى أنـهم 

لـــيسوا فـــي صـــدد المـــنافـــسة مـــع بـــقية المـــذاهـــب الاســـلامـــية ولا مـــحاولـــة الـــتمدد عـــلى حـــسابـــها ، لأن 

الـشيعة بـالاسـاس لا يـؤمـنون بمشـروع ( تـشييع الـعالـم ) بـل هـم مهـتمون بـالـتعريـف عـن أنـفسهم لمـن 

يسأل ، ودفع الشبهات والاتهامات الباطلة عن عقيدتهم . 

فـــلا بـــد مـــن تـــجنب إســـتهلاك الجهـــد فـــي دوامـــة الـــنقاش الـــعقيم مـــع الـــتيار الـــوهـــابـــي الـــذي يســـتفزه 

الوجود الشيعي مهما كان شكله . 

يـــعرف المـــتابـــعون أن الـــكثير مـــن مـــراكـــز الاســـتشراق قـــد انخـــرطـــت مـــنذ ســـنوات فـــي تـــأســـيس 5.

خــطاب شــيعي يــقدم للشــباب فــي قــوالــب جــديــدة ، وينسجــم مــع الــبنية الــفكريــة الحــديــثة الــتي 

تـغذيـها مـواقـع الـتواصـل تـحت شـعارات الـتنويـر والتجـديـد ، كـبديـل عـن الخـطاب الـتقليدي الـذي 

يقدمه علماء الدين . 

ومــن أبــرز المــبررات الــتي يــتم طــرحــها ، عــدم قــدرة الــطائــفة عــلى مــجاراة الــتطور الــزمــني والانــدمــاج 

مع العالم بوضعها الحالي ، وتمسكها بالموروث الروائي والمرجعيات الدينية . 



وجـائـت هـذه الـزيـارة الـتي فـرضـت نـفسها وأجـوائـها الإيـجابـية عـلى الـواقـع ، وشهـدنـا الاحـتفاء الـكبير 

بـها مـن مـختلف الـشخصيات الـعالمـية ، وكـيف اشـتغلت محـركـات الـبحث عـلى الأنـترنـيت مـتسائـلة عـن 

سـبب ذهـاب الـبابـا الـى ذلـك الـبيت المـتهالـك ، لـيعرف الـشاب الـشيعي قـبل غـيره ، أن طـائـفته ليسـت 

فـي قـطيعة مـع أحـد ، وأن الانـدمـاج والـتعايـش لـن يـكون بـالـضرورة عـلى حـساب إرثـه الـحضاري ، 

أو التخـــلي عـــن نـــظام المـــرجـــعية الـــذي صـــمد لألـــف عـــام ، وعـُــرف قـــادتـــه بـــحسن تـــدبـــيرهـــم ، ووعـــيهم 

للمتغيرات الزمنية وكيفية التعاطي معها. 

* هــذه الــزيــارة قــد حــسم أمــرهــا مــن الــناحــية الــتاريــخية ، فــقد أضــيفت الــى اللحــظات المــهمة الــتي 

ســــتتكلم عــــنها الإنــــسانــــية ، لــــكن إســــتثمارهــــا فــــي الــــوقــــت المــــنظور أو الــــبعيد يــــبقى كــــفيل بــــإرادات 

المتصدين لمواقع المسؤولية ، وكل بحسب موقعه . 

رابعاً : أثر الزيارة على العراق .  

شــعور مــكون يــمثل الــغالــبية مــن أبــناء الــبلد وهــو ( المــكون الــشيعي ) بــالفخــر والاعــتزاز ، لأن 1.

هـــذه الـــزيـــارة كـــانـــت رداً للجـــميل وشـــكراً لمـــواقـــفه فـــي حـــمايـــة الأقـــليات المـــسيحية ، وقـــد كـــان ولا 

يزال على هذا الموقف الوطني ، وهو ما يزيد الأغلبية إصراراً على التعايش السلمي. 

طـــالـــب بـــعض نـــواب المـــكون الـــسني فـــي الـــبرلمـــان أمـــثال محـــمد الـــكربـــولـــي ومـــثنى الـــسامـــرائـــي 2.

وآخــريــن، أن تــكون هــناك حــصة مــن الــزيــارة الــى المجــمع الــفقهي الــسني ، كــتلك الــتي حــصل 

عليها المكون الشيعي .  

وبـعيداً عـن الـنوايـا الـواضـحة لاسـتثمار هـذه الـزيـارة سـياسـياً وانـتخابـياً ، إلا أن ردود أفـعال المـكون 

الـسني كـانـت تـنم عـن وعـي ، وتـصب فـي مـصلحة الـتعايـش الأخـوي ، حـيث اعـتبروا هـذه المـطالـبات 

( مهينة بحق المكون ) وأن البابا ضيف العراق حيثما توجه . 



إن تـــــطويـــــر الـــــعلاقـــــات مـــــع الـــــفاتـــــيكان بـــــشكل مـــــدروس ، قـــــد يـــــساعـــــد عـــــلى تحســـــين الـــــوضـــــع 3.

الـدبـلومـاسـي لـلعراق فـي الـعالـم ، ويـسمح بـحضور أفـضل دولـياً ، وقـد يـساعـده عـلى اسـتعادة 

بـعض حـقوقـه المسـلوبـة مـن البحـر الـى المـدارات الـفضائـية ، كـما يـمنحه مـبادرة أقـوى إقـليمياً ، 

وبــالــذات دوره الإيــجابــي بــين أمــيركــا ذات التهــديــدات الــجنونــية ، و الأخ والــجار ( الجــمهوريــة 

الإسلامية في إيران ) . 

كســـر الـــصورة الـــنمطية لـــلعراق المـــنفلت أمـــنياً ، وقـــد بـــدأ ذلـــك مـــنذ الـــيوم الأول لـــوصـــول الـــبابـــا 4.

ونــأمــل أن يســتمر ، فــالاســتقرار هــو أبــو الاســتثمار والــعمل والــقضاء عــلى الــبطالــة ، وبــالــتالــي 

على الجريمة . 

نـكرر أن مـؤسـسة الـفاتـيكان لـلتعليم والـصحة هـي الأكـبر عـالمـياً ، وعـلى الـعراق أن يـقرر كـيفية 5.

الاســتفادة مــن ذلــك ، وأن يــتفاوض مــن مــوقــع الــند ، أمــا بــعض الأصــوات _ المــتوتــرة مــن كــل 

شـيء _ الـتي تـتخوف مـن عـودة زمـن الـتبشير المـسيحي بـاسـتغلال الـفقراء ، فـعليها إدراك أن 

هـذا الـزمـن ذهـب الـى غـيره رجـعة ، وأن مـا يـصلح لـقبائـل أفـريـقيا الـبدائـية ، لا يـصلح لـلعراق ، 

و كـــل خـــطوة مـــن هـــذا الـــقبيل تـــبقى نـــتائـــجها مـــرهـــونـــة بـــإرادة المـــفاوض الـــعراقـــي ، ولـــيس بـــمنع 

العراق عن التعامل مع العالم . 

خامساً : ماهو مشروع مسار إڤراهام . 

* أشــــرت قــــبل قــــليل ، أن هــــناك بــــعض الأقــــلام انــــزلــــقت بــــشكل مــــؤســــف الــــى الــــتشكيك فــــي حــــكمة 

المـــرجـــعية ، وبـــقيت لأيـــام تـــعبر عـــن تـــخوفـــها مـــن هـــذا الـــلقاء ، وتـــلمح بـــأن الـــسيد كـــبير الـــسن وطـــيب 

الــقلب وغــير مــتابــع لــلمشاريــع الــصهيونــية الــكبرى ، و لا يــعرف مــعنى زيــارة الــبابــا الــى أور ، وغــير 

مـــطلع بـــخصوص عـــلاقـــة الـــفاتـــيكان بـــالـــكيان الـــصهيونـــي ، وربـــما يـــسهم الـــلقاء فـــي مخـــطط الـــفتنة 



الــداخــلية ( الــنجف vs إيــران ) وبــالــتالــي ســيكون السيســتانــي صــيداً سهــلاً للمخــططات الــغربــية ، 

تحت عباءة البابا. 

* وبـعد انـتهاء الـلقاء ، وصـدور بـيان المـرجـعية الـديـنية ، وحـديـثه عـن أوضـاع شـعوب المـنطقة وبـالـذات 

فلسـطين ، وذكـره لمـوضـوع الـحصار الاقـتصادي فـي إشـارة واضـحة الـى مـعانـاة الـشعب الإيـرانـي ، 

تـــغير حـــبر هـــذه الأقـــلام ، وصـــار راكـــبوا الأمـــواج يمجـــدون بـــحنكة آيـــة الله ووعـــيه ، وقـــال بـــعضهم : 

( إن فــطنة الــسيد السيســتانــي تســتحق الــثناء )  وكــأن فــطنة آيــة الله كــانــت مــورد شــك ، ثــم أثــبتت 

فاعليتها . 

* وقـــد لاحـــظت أن الـــكثير مـــن هـــذه الأقـــلام جـــعلت الـــركـــيزة الأســـاســـية لإقـــناع الشـــباب بـــتخوفـــاتـــها 

ووجـود مـؤامـرة فـي هـذه الـزيـارة ، هـي ( مشـروع مـسار إڤـراهـام والـحج مـن أور ) ، ومـن المـتوقـع أن 

يسـتمر الجـدل حـول هـذه الـنقطة _ فـي دوائـر محـدودة عـلى الأقـل _  كـلما تجـدد الحـديـث عـن هـذه 

الزيارة ، أو عن مدينة أور ، فالأفضل أن نملك إحاطة كافية عنها . 

وسألخص الموضوع في نقاط :  

فـي سـنة 1990 قـام شـاب مـصري بـور سـعيدي مـن الـتيار الإسـلامـي ، إسـمه سـيد نـصير _ 1.

و ســـــيد إســـــم مـــــصري مـــــتداول ولـــــيس لـــــقب ذريـــــة الـــــرســـــول _ قـــــام بـــــقتل الـــــحاخـــــام الـــــيهودي 

الأمـريـكي المتشـدد وزعـيم حـركـة ( كـاخ ) الـصهيونـية ( مـائـير كـاهـانـا ) ، أثـناء خـطبة لـه أمـام 

جــمع مــن مــناصــريــه فــي أحــد فــنادق نــيويــورك ، حــيث أرداه ســيد نــصير بــعدة رصــاصــات مــن 

مسـدسـه ومـات كـاهـانـا عـلى الـفور ، وعـلى أثـر ذلـك حـكم عـلى سـيد نـصير بـالـسجن المـؤبـد فـي 

أمريكا ، وعدت هذه أول جريمة قتل يرتكبها "متشدد" إسلامي على الأراضي الأمريكية . 

* بـــــعد عشـــــر ســـــنوات مـــــن الـــــسجن ، يـــــبدو أن ســـــيد نـــــصير مـــــر بـــــانـــــقلاب حـــــاد وتـــــغير جـــــذري فـــــي 

أفــكاره ، وبــدأ ســنة 2000 يــرســل كــتابــات مــتتالــية الــى المــسؤولــين الأمــريــكيين عــبر الــبريــد ، وكــرر 

إرســال أفــكاره الــى الــبيت الأبــيض مــرة بــعد أخــرى ، وكــانــت خــلاصــة هــذه الأفــكار هــي دعــوتــه الــى 

قــــيام ( الــــدولــــة الإبــــراهــــيمية الــــفدرالــــية ) كحــــل أخــــير لــــلصراع فــــي فلســــطين ، بــــأن يتخــــلى كــــل مــــن 

المســلمين والمــسيحيين والــيهود عــن مــميزات أديــانــهم الــثلاثــة ويــجتمعوا عــلى المــقدس المشــترك بــينهم 



جـميعاً ، وهـو الـنبي إبـراهـيم ، ويـتم الاتـفاق عـلى اسـتخراج مجـموعـة المشـتركـات الـروحـية والأخـلاقـية 

مـــن الأديـــان الـــثلاثـــة ، وجـــعلها ديـــناً واحـــداً للجـــميع تـــحت رايـــة الأب الأكـــبر لـــلأديـــان الـــنبي إبـــراهـــيم 

( إڤراهام بالعبرية ) ، وهكذا ينتهي الصراع . 

* رغــم أن فــكرة ســيد نــصير حــول تخــلي الأديــان الــثلاثــة عــن خــواصــها تــبدو خــيالــية ، لــكنها وجــدت 

طـريـقها الـى الـبيت الأبـيض بـالـفعل ، فـفي سـنة 2001 قـام الـصحفي عـن جـريـدة الشـرق الأوسـط 

محـمد الـشافـعي بـأجـراء لـقاء هـاتـفي مـع سـيد نـصير ، و قـال ( سـيد ) فـيه بـأن ( مـلف المشـروع قـد 

وصــــل الــــى يــــد الــــسيدة الأولــــى _ هــــيلاري كــــيلنتون _ قــــبيل مــــغادرتــــها الــــبيت الأبــــيض ) ، أي بــــعد 

انتهاء ولاية زوجها بيل كلينتون سنة 2001 . 

وأضـاف سـيد : وصـلتني مـلاحـظة مـن ديـك تـشيني نـائـب الـرئـيس _ نـائـب بـوش الإبـن فـي وقـتها _ 

مكتوب فيها : ( قرأت رسالتك بنفسي ) . 

بـــغض الـــنظر عـــن صـــحة كـــلام ســـيد نـــصير ، وهـــل وصـــلت دراســـته حـــقاً الـــى الـــبيت الأبـــيض ؟ 2.

وهــل اقــتنع أصــحاب الــقرار بــها ؟ وهــل كــان هــو أول مــن تــنبه لهــذه الــفكرة أم ســبقه آخــرون ؟ 

يــبقى المــؤكــد أن الــعمل عــلى هــذا المــوضــوع بــدأ بــالــفعل فــي ســنة 2000 وفــق تســلسل زمــني 

أعرض أبرز محطاته :  

* عـام 2000 شهـد الـبدايـات الـعملية لـتطبيق هـذه (الـنظريـة) مـن زاويـة ذكـية لـلغايـة ، أقـل مـا يـمكن 

وصـــفه بـــها ( اســـتنساخ لمـــشينا _ الـــشيعة _ الـــى كـــربـــلاء فـــي زيـــارة الأربـــعين ) حـــيث بـــدأ ( ولـــيام 

يــوري ) مــديــر مشــروع الــتفاوض الــعالمــي مــع زمــلائــه فــي جــامــعة هــارفــارد بــدراســة مشــروع ( الــحج 

على خطى النبي إبراهيم ) ، من مكان ولادته الى مكان وفاته ( من الرحم الى القبر ) . 

* بـعض الـروايـات تـذكـر أن ولادة نـبي الله إبـراهـيم كـانـت فـي حـران ( ضـمن مـحافـظة أورفـة الـتركـية 

حـالـياً ) ووفـاتـه داخـل غـارة فـي مـديـنة الخـليل بفلسـطين ، لـذا فـقد تـم رسـم هـذا المـسار لـلحج مـشياً 



عـــبر مـــسافـــة الـــى 1000 كـــم تـــقريـــباً ، ســـميت ( مـــسار إڤـــراهـــام ) ، وتـــم تـــسويـــق هـــذا الـــحج بـــعدة  

شـعارات أطـلقتها مجـموعـة هـارفـارد مـنها ( الـتعرف عـلى الـناس ، الـتواصـل بـين الـثقافـات ، المـشي 

لمــسافــات طــويــلة فــي الشــرق عــلى خــطى إبــراهــيم وعــائــلته ، الــتفاوض مــن أجــل الســلام ، مــساحــة 

للقصص الإبداعية ، الحج من " لا " الى " نعم " ) وغيرها من الكلمات . 

* فــي نــفس الــعام 2000 انتشــرت فــرق بــحثية عــلى المــسار المحــدد لــتدرس عــينات مــن ردود أفــعال 

الــــسكان  ، وتــــكتشف مــــدى تــــقديــــس الجــــميع لــــلنبي إبــــراهــــيم ، لــــتؤكــــد الــــنتائــــج مــــرة أخــــرى صــــحة 

الـدخـول مـن هـذه الـزاويـة ، و لـم تـغفل دراسـة هـارفـارد أن أغـلب الـروايـات الـتاريـخية تـشير الـى ولادة 

الــنبي إبــراهــيم فــي مــديــنة ( أور ) فــي الــعراق ، وأنــه ربــما قــصد مــديــنة حــران فــي أورفــة هــربــاً مــن 

البطش ، وعليه فإن إضافة العراق الى المسار أمر لابد منه. 

* عــــام 2005 تــــأسســــت مــــنظمة جــــديــــدة تــــابــــعة لــــهيئة الأمــــم المتحــــدة بــــمبادرة مشــــتركــــة مــــن تــــركــــيا 

وأسـبانـيا ، و حـملت إسـم تـحالـف الـحضارات ( AOC ) ومـقرهـا الـحالـي نـيويـورك ، ويـمثلها حـالـياً 

نـاصـر عـبد الـعزيـز نـاصـر الـقطري ، وهـدفـها تـشجيع الـتسامـح بـين المـجتمعات و (الأديـان) والـعمل 

المشترك تحت شعار #OneHumanity أي ( إنسانية واحدة ) . 

وقـدم الـتحالـف بـرنـامـج زمـالـة لـلقادة الـناشـئين فـي أمـريـكا الـشمالـية وأوربـا والشـرق الأوسـط وشـمال 

أفـريـقيا ، الـذيـن يشـتركـون _ بحسـب الـبرنـامـج _ فـي عـمل سـلمي بـين الـثقافـات والأديـان ، والـلافـت 

للنظر عند البحث في قائمة المشاركين وجود ( مشروع مسار إڤراهام ). 

* عــــام 2006 انــــطلقت مجــــموعــــة تجــــريــــبية مــــن 25 شــــخص مــــن أكــــاديــــميين وكــــتاّب ومــــتخصصي 

رحـــلات وقـــادة مـــجتمع مـــدنـــي مـــن الشـــرق الأوســـط ، وبـــدأت رحـــلتها بـــمقاطـــع محـــددة مـــن الـــطريـــق 

مابين أورفة و الخليل .  



* فـــي نـــفس الـــعام 2006 عـــقدت الـــجولـــة الـــدراســـية الأولـــى لمـــبادرة ( مـــسار إڤـــراهـــام ) فـــي جـــامـــعة 

هـارفـارد ( ويـبدو أنـها كـانـت لـتقييم نـتائـج التجـربـة المـيدانـية ) وقـرروا أن خـط المـسار مـن أورفـة الـى 

الخـــليل مـــاهـــو إلا الـــبدايـــة ، وأن المـــسار ســـيمتد الـــى جـــميع المـــناطـــق الـــتي مـــشى فـــيها إبـــراهـــيم _ 

حسب قولهم _ ومنها العراق ومصر والسعودية . 

* عــام 2008 بــدأت مجــموعــة مــكونــة مــن 100 شــخص بــالــحج الــفعلي خــلال هــذه المــسافــة مــابــين 

أورفــة والخــليل ، وتــكلموا عــن الاســتقبال الــحار الــذي تــلقوه مــن عــامــة الــناس ، وكــيف كــان الأهــالــي 

يطبخون لهم الطعام مجاناً ، حباً منهم للنبي إبراهيم ، وبدون معرفة أبعاد هذا الحج . 

* عـام 2013 وفـي فـترة تـولـي "هـيلاري كـلينتون" لـوزارة الـخارجـية الأمـريـكية تـم اسـتحداث مـكتب 

خـــــاص فـــــي الـــــوزارة يـــــعنى بـــــموضـــــوع ( الـــــدبـــــلومـــــاســـــية الـــــروحـــــية ) ويتخـــــذ مـــــن مـــــوضـــــوع الـــــوحـــــدة 

الإبراهيمية مادة أساسية لعمله . 

* عـــام 2017 زار الـــرئـــيس الأمـــريـــكي دونـــالـــد تـــرامـــب الـــسعوديـــة ، بـــرفـــقة صهـــره وكـــبير مســـتشاريـــه 

جــاريــد كــوشــنر ، وبــدأت جــهود دبــلومــاســية لــعقد اتــفاق ســلام مــع الــدول الــعربــية أطــلق عــليه كــوشــنر 

( إتـــفاق الســـلام الإبـــراهـــيمي ) أو اتـــفاقـــية إبـــراهـــيم للســـلام ، وكـــانـــت محـــطة الـــبدايـــة هـــي الإمـــارات 

العربية . 

* فــي نــفس عــام 2017 حــاولــت وكــالــة الأونــروا الــتابــعة لــلأمــم المتحــدة والمــعنية بــمساعــدة الــلاجــئين 

الفلســطينيين ، إدخــال تــعديــل عــلى المــناهــج الــدراســية لــلأطــفال الفلســطينيين ، يــقضي بــتبديــل إســم 

مـــديـــنة الـــقدس مـــن ( عـــاصـــمة فلســـطين ) الـــى ( المـــديـــنة الإبـــراهـــيمية ) ، لـــكن المـــحاولـــة لـــم جـــوبهـــت 

بالرفض . 

* عـام 2020 تـم تـوقـيع اتـفاق السـلام الإبـراهـيمي بـين الإمـارات والـكيان الـصهيونـي ( إسـرائـيل ) ، 

وقــــال كــــوشــــنر فــــي مــــؤتــــمر الــــكترونــــي عــــام 2021 : ( أن الاتــــفاق بــــين الإمــــارات الــــعربــــية المتحــــدة 



وإسـرائـيل عـلى إقـامـة عـلاقـات، والـذي أطـلق عـليه اتـفاق «أبـراهـام» أو «إبـراهـيم»، جـاء نـتيجة عـام 

ونصف عام من الجهود الدبلوماسية المكثفة ) . 

والـخلاصـة : أن جــميع المــبادرات الــتي ذكــرنــاهــا مــن ( الــدولــة الإبــراهــيمية ) الــى ( الــدبــلومــاســية 

الــروحــية ) الــى  ( مــسار إڤــراهــام ) مــاهــي إلا مــحاولات لــتذويــب الــرفــض الــعربــي لإســرائــيل الــذي 

يــرتــكز بــدرجــة كــبيرة عــلى المــوقــف الــقرآنــي الــصريــح أن الــيهود ( أشــد الــناس عــداوة ) مــما يــجعل 

الدين حجرة عثرة أمام القبول بإسرائيل . 

 و قـــد يـــبدو لـــلقارئ الـــكريـــم أن فـــكرة دمـــج الأديـــان الـــثلاثـــة فـــكرة جـــنونـــية ، ولـــكن مـــع مـــلاحـــظة 3.

الأســالــيب الــتسويــقية فــي أوســاط الشــباب ، والــشعارات الــتي تــمت تــغذيــتها فــي عــقولــهم مــنذ 

سـنوات وهـي جـميلة فـي وقـعها ومـا يـفهمه الـسامـع مـنها ، مـثل ( إعـتنق الانـسانـية ثـم اعـتنق مـا 

شـــئت مـــن الأديـــان ) مـــع مـــلاحـــظة ذلـــك ، سيجـــد الـــباحـــث أن فـــكرة الـــديـــن المـــوحـــد مـــهما كـــانـــت 

خاوية المضمون ستجد عدداً من المؤيدين المنساقين وراء الشعارات . 

فبحســـب تـــقديـــرات ســـنة 2005 ، بـــلغ عـــدد المـــؤمـــنين بـــألأديـــان الـــسماويـــة الـــثلاثـــة ، 3.6 مـــليار بـــما 

يـــــشكل نســـــبة  %54 مـــــن البشـــــريـــــة ، ومـــــع هـــــذه النســـــبة ســـــيكون مـــــن السهـــــل إقـــــناع الأشـــــخاص 

البســطاء أن الحــروب كــلها ســتنتهي إذا انتهــت خــلافــات هــذه الأديــان وتــحقق الــديــن المــوحــد ، وعــن 

هـــذا يـــقول أســـتاذ عـــلم الـــفلسفة الأنـــگليزي جـــون هـــيك : ( إذا كـــان كـــل ديـــن مـــن هـــذه الـــثلاثـــة يـــرى 

نفسه الحق المطلق ، ألا يعني هذا تحول العالم الى جحيم لا يطاق؟) 

* و يــــقول الــــصحفي الإســــرائــــيلي مــــوشــــيه جــــلعاد : ( قــــال لــــي ديــــفيد لانــــديــــس _ المــــديــــر الإقــــليمي 

لـتطويـر مـسار إبـراهـيم _ بحـماس بـعد دقـائـق قـليلة مـن لـقائـنا فـي تـل بـئر السـبع : المـشي لمـسافـات 

طـــويـــلة هـــو الـــشيء الـــحقيقي ، أي شـــخص يـــقول إنـــنا _ مـــطورو مـــسار إبـــراهـــيم _ ســـاذجـــون لـــم 

يـــكتشف بـــعد قـــوة المـــشي لمـــسافـــات طـــويـــلة فـــي الشـــرق الأوســـط ) ، ومـــا يـــقولـــوه لانـــديـــس لـــه واقـــعية 

كـبيرة ، فـنحن الـشيعة أقـدر مـن غـيرنـا عـلى فـهم مـا يـعنيه ، إذ نـرى كـل سـنة كـيف أن المـشي عـلى 



طـريـق الأربـعين قـادر عـلى تـغيير الشـباب بحسـب الـتشكيل ( المـوكـب ) الـذي يـنظمون إلـيه ، ويـمكننا 

تــــخيل الــــنتائــــج الــــحتمية لإدخــــال الشــــباب البســــطاء فــــي بــــرامــــج المــــشي لمــــسافــــة 1000 كــــم وســــط 

الـــطبيعة الـــساحـــرة لـــتركـــيا وســـوريـــا والأردن وفلســـطين ، لأيـــام طـــويـــلة مـــع شـــباب مـــن الجنســـين مـــن 

مختلف دول العالم ، ووفق برامج معدة سلفاً !! 

( لاحـــــظ أيـــــها الـــــقارئ الـــــكريـــــم أنـــــني هـــــنا بـــــينت خـــــطورة المـــــبادرة وفـــــكرة الـــــديـــــن المـــــوحـــــد بـــــالنســـــبة 

للخاضعين للبرنامج ، وإن كنت بعد أسطر سأقلل من قيمتها بالنسبة للوضع العام ).  

والسؤال الآن : ما علاقة زيارة البابا بالدين الإبراهيمي أو مسار إڤراهام ؟ 

يــبدو لــلقارئ الــكريــم أن مــا ســأذكــره مــن تــصرفــات بــابــويــة منسجــم تــمامــاً مــع مشــروع الــديــن 1.

الإبـراهـيمي المـوحـد ، ولـكن الـحقيقة أن فـكرة ( الـتفاهـم بـين الأديـان ) الـتي شـاهـدنـا تـجسيدهـا 

بـصورة الـسيد السيسـتانـي والـبابـا فـرنـسيس وهـما يـمسكان بـيدي بـعض ،  مـختلفة تـمامـاً عـن 

فكرة ( دمج الأديان ) التي تعني أن يتخلى آية الله عن حوزته ، وفرنسيس عن كنيسته . 

فـكرة الـتفاهـم والمـحبة بـين المـوحـديـن لله أتـباع الأديـان الـثلاثـة ، فـكرة لـها سـوابـق كـثيرة فـي الـكنيسة 

الكاثوليكية ، ومنها : 

* عــام 1986 جــمع الــبابــا يــوحــنا بــولــس الــثانــي ( ت 2005 ) أكــثر مــن 120 رجــل ديــن مــسيحي 

ومسلم ويهودي ، للصلاة الموحدة في مدينة أسيزي في روما . 

* عــام 2001 قــام الــبابــا المــذكــور بــزيــارة مــديــنة دمــشق ، ودخــل المسجــد الأمــوي وصــلى أمــام قــبر 

الـــقديـــس يـــوحـــنا المـــعمدان ( الـــنبي يـــحيى لـــدى المســـلمين ) ومـــن هـــناك دعـــا المســـلمين والمـــسيحيين و 

الــــيهود لــــلعمل مــــعاً ، ويــــومــــها أصــــر عــــلى احــــترام عــــادات المســــلمين فــــقام بخــــلع حــــذائــــه قــــبل دخــــول 

المسجـــد ، وقـــام بـــتقبيل الـــقرآن الـــكريـــم ، وأصـــبح بـــذلـــك حـــديـــث الـــساعـــة والـــشخصية المـــحبوبـــة لـــدى 

المسلمين . 



* وكـــانـــت الـــفاتـــيكان فـــي نـــفس هـــذه الـــرحـــلة الـــرســـولـــية _ عـــام 2001 _ قـــدمـــت طـــلباً رســـمياً الـــى 

الـعراق لـلسماح لـلبابـا بـزيـارة الـبلد ، فـاعـتذرت حـكومـة حـزب الـبعث بـذريـعة أن الـحصار الاقـتصادي 

أنــهك الــعراق ولــيس بــإمــكانــه تــنظيم الــزيــارة ، وقــد فـُـهم جــواب الــحكومــة كــمحاولــة لــلتأثــير عــلى الــبابــا 

لاستخدام نفوذه الروحي وجلب التعاطف لحكومة صدام . 

* عـام 2004 وقـبل وفـاتـه بـسنة واحـدة ، أقـام الـبابـا يـوحـنا ( الـحفل الـبابـوي لـلمصالـحة ) واجـتمع 

فيه رجال دين من الأديان الثلاثة للعشاء سوية . 

* والــبابــا الــحالــي ( فــرنــسيس ) لايــزال مســتمراً عــلى نــفس الــطريــقة ، والــشواهــد كــثيرة ولا حــاجــة 

لتعدادها ، ولا علاقة لهذه النشاطات بأي دين موحد. 

لا نـــنسى أن مـــدن الـــجنوب فـــيها عـــدد مـــن الـــعوائـــل والـــكنائـــس المـــسيحية ، فـــالـــبابـــا زار جـــنوب 2.

ووســــط وشــــمال الــــعراق لــــيرســــل رســــالــــة أن الــــوجــــود المــــسيحي فــــي الــــعراق مــــا زال حــــياً وعــــلى 

امـــتداد مـــساحـــته ، كـــما أن هـــناك الـــكثير مـــن الآثـــار الـــتي يـــعتز بـــها المـــسيحيون مـــوجـــودة فـــي 

أرض الـــــعراق ، ومـــــثل هـــــذه الـــــرســـــالـــــة لـــــن تـــــزعـــــج الـــــطائـــــفة الـــــشيعة الـــــتي هـــــي "الأغـــــلبية" فـــــي 

الجنوب ، بعد أن قدمت خيرة أبنائها دفاعاً عن المسيحيين . 

إن آيــة الله الــذي أمــسك بــيد الــبابــا مــؤمــن بــأن ( الــديــن عــند الله الإســلام ) كــذلــك الــبابــا يــؤمــن 3.

بــأن الــخلاص بــالمــسيح ، وكــذلــك الــحاخــامــات الــيهود يــسعون لــيل نــهار لنشــر عــقيدتــهم ، وكــلما 

ســـــعى رجـــــال الـــــديـــــن فـــــي نشـــــر وتـــــوضـــــيح مـــــعتقداهـــــم ، كـــــان ذلـــــك عـــــامـــــل هـــــدم لـــــفكرة الـــــديـــــن 

الإبراهيمي الموحد . 

إن الــــبابــــا بــــزيــــارتــــه لآيــــة الله ، وآيــــة الله بــــاســــتقبالــــه لــــلبابــــا ، أثــــبتا لــــلعالــــم أن الــــتفاهــــم والمــــحبة 4.

والســــلام بــــين الأديــــان يــــمكن تــــحقيقه بــــدون ســــلخ الأديــــان الــــثلاثــــة وتــــقطيعها ، وقــــد كــــان بــــيان 

مـــكتب آيـــة الله فـــي أعـــلى درجـــات الـــدقـــة عـــندمـــا ذكـــر الإيـــمان بـــالله كـــعامـــل مـــساعـــد لـــلإنـــسانـــية 



لتخـطي مـحنتها _ ولـيس الـعكس _ و جـاء عـلى ذكـر الـرسـالات بـصيغة الجـمع فـقال : ( ودار 

الحــديــث خــلال الــلقاء حــول التحــديــات الــكبيرة الــتي تــواجــهها الانــسانــية فــي هــذا الــعصر ودور 

الايــمان بــالله تــعالــى وبــرســالاتــه والالــتزام بــالــقيم الأخــلاقــية الــسامــية فــي الــتغلب عــليها ) وقــال 

د عــلى أهــمية تــضافــر الــجهود لــتثبيت  مــرة أخــرى مــؤكــداً عــلى فــكرة تــفاهــم الأديــان : ( كــما أكـّـ

قــيم الــتآلــف والــتعايــش الســلمي والــتضامــن الانــسانــي فــي كــل المــجتمعات، مــبنياً عــلى رعــايــة 

الحقوق والاحترام المتبادل بين أتباع مختلف الاديان والاتجاهات الفكرية )  

وأمـا بـيان الـفاتـيكان فـقد تجـده أكـثر تـأكـيداً عـلى ذلـك ، حـيث ورد فـيه : ( شـدد الأب الأقـدس عـلى 

أهــمية الــتعاون والــصداقــة بــين الــطوائــف الــديــنية حــتى نــتمكن ، مــن خــلال تــنمية الاحــترام المــتبادل 

والحوار ، من المساهمة في خير العراق والمنطقة. للبشرية جمعاء ). 

لـو كـان لهـذه الـفكرة _ الـديـن الإبـراهـيمي _  أن تخـدم إسـرائـيل بـشكل دائـم ، فـكان يـجب أن 5.

نــرى حــائــط المــبكى يــغلق أبــوابــه ، قــبل أن نــرى ســاحــة الــقديــس بــطرس ، ومــرقــد الإمــام عــلي 

يــتوقــفان عــن اســتقبال الــزوار !  فــمادامــت المــليارات مــن البشــر تــقصد هــذه الأمــاكــن المــقدســة 

لـديـها، فـلن تسـتطيع مـبادرة مـسار إبـرهـيم أخـذ 3.6 مـليار إنـسان لغسـل عـقولـهم بـفكرة الـديـن 

المـوحـد ، فـالـواقـع يـقول أنـها مجـرد فـكرة اسـتفادت مـنها إسـرائـيل فـي فـرصـة مـن الـزمـن ، ولـن 

تسـتطيع الـصمود لـوقـت طـويـل ، رغـم خـطورتـها الـتي ذكـرتـها سـابـقاً ، ولهـذا فـقد أشـار آيـة الله 

فــي بــيانــه الــى أن المــشكلة الأســاس هــي فــي مــطامــع الــدول الــكبرى ومــصالــحها ، بــينما دور 

الــــديــــن ورجــــالــــه نشــــر الســــلام ، ولــــيس الــــعكس ، فــــقال : ( وأشــــار ســــماحــــته الــــى الــــدور الــــذي 

يــنبغي أن تــقوم بــه الــزعــامــات الــديــنية والــروحــية الــكبيرة فــي الحــد مــن هــذه المــآســي، ومــا هــو 

المـــؤمـــل مـــنها مـــن حـــثّ الأطـــراف المـــعنيّة ـ ولا ســـيما فـــي الـــقوى الـــعظمى ـ عـــلى تـــغليب جـــانـــب 

الـــعقل والـــحكمة ونـــبذ لـــغة الحـــرب، وعـــدم الـــتوســـع فـــي رعـــايـــة مـــصالـــحهم الـــذاتـــية عـــلى حـــساب 

حقوق الشعوب في العيش بحرية وكرامة ) . 



عــــلى عــــكس راكــــبي الأمــــواج والمــــشككين بــــحكمة آيــــة الله مــــن المــــحسوبــــين عــــلى طــــائــــفته ، فــــإن 6.

الـبابـا كـان يـعلم أن زيـارتـه للسيسـتانـي سـتتيح لـلأخـير الحـديـث عـلى المسـتوى الـعالمـي ، وهـو 

بـالـتأكـيد قـرأ ودرس بـيانـات هـذا الـرجـل قـبل أن يـدخـل ذلـك الـزقـاق ، ومـع ذلـك فـقد جـاء وجـلس 

وشــكر الــشيعة _ وهــي طــائــفة _ بــشكل صــريــح ، وأمــا آيــة الله فــقد تــكلم بــما تــوقــعه الــبابــا ، 

وقــال : ( وتحــدث ســماحــة الــسيد عــما يــعانــيه الــكثيرون فــي مــختلف الــبلدان مــن الــظلم والقهــر 

والــفقر والاضــطهاد الــديــني والــفكري وكــبت الحــريــات الاســاســية وغــياب الــعدالــة الاجــتماعــية، 

وخــــصوص مــــا يــــعانــــي مــــنه الــــعديــــد مــــن شــــعوب مــــنطقتنا مــــن حــــروب وأعــــمال عــــنف وحــــصار 

اقتصادي وعمليات تهجير وغيرها، ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة )  

هــذا وقــد وصــلت رســالــة شــكر مــن رئــيس الســلطة الفلســطينية محــمود عــباس الــى ســماحــة آيــة الله 

الـــعظمى الـــسيد السيســـتانـــي ، فـــي الـــيوم الـــتالـــي لـــلزيـــارة ، وقـــد نشـــرهـــا مـــكتب ســـماحـــته فـــي هـــذه 

الـــليلة الـــتي أنـــهيت فـــيها كـــتابـــة المـــلف بـــعد ســـتة أيـــام مـــن الـــزيـــارة ، ســـائـــلين الله تـــعالـــى أن يـــحفظ 

سماحته حتى ظهور المولى صاحب الزمان أرواحنا فداه . 

الكاتب إيليا إمامي 
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